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اأولًا: تراجع القيم الليبرالية
 رصــد المحللــون فــي الســنوات الأخيــرة تراجــع تمســك المجتمــع 
الأمريكــي بقيــم محوريــة فــي الثقافــة الأمريكيــة، مثــل الديمقراطيــة 
وحريــة التعبيــر وحقــوق الإنســان، وقــد انعكــس ذلــك فــي ظهــور 
حــركات تحتــج، علــى تمييــز الســلطات الشــرطية والأمنيــة ضــد 
المواطنيــن الســود، واســتخدام العنــف المفــرط تجاههــم، فــي 
مقابــل تصاعــد تيــار العــداء المجتمعــي للمهاجريــن، خاصــة مــن 
غيــر أصحــاب البشــرة البيضــاء، وتراجــع الثقــة فــي المؤسســات 

ــل وفــي النظــام الديمقراطــي نفســه. ــة والسياســة، ب الإعلامي

ــات المتحــدة،  ــا داخــل الولاي ــا وزنه ــك شــخصيات له ــع ذل دف
إلــى التحذيــر مــن مغبــة ومــآلات هــذه التوجهــات غيــر الليبراليــة، 
التــي تصاعــدت بشــكل كبيــر فــي عهــد ترامــب، ومــن أبــرز هــذه 

الشــخصيات الجنــرال المتقاعــد مايــكل هيــدن، الــذي شــغل العديــد 
مــن المناصــب العليــا فــي المؤسســات الأمنيــة الأمريكيــة، ومنهــا 
رئاســة وكالــة الاســتخبارات المركزيــة، ومادليــن أولبرايــت، 

ــة الســابقة.  ــة الأمريكي ــرة الخارجي وزي

ــه  ــة، بأن ــة تليفزيوني ــي مقابل ــب، ف ــت ترام ــت أولبراي ووصف
المتحــدة  الولايــات  تاريــخ  فــي  ديمقراطيــة"  الأقــل  "الرئيــس 
الحديــث)2(، وبينمــا لــم تذهــب إلــى حــد وصــف ترامــب بالفاشــية، 
التــي تمثــل عودتهــا الخطــر الجديــد الــذي يهــدد العالــم مــن وجهــة 
نظرهــا، فإنهــا تكــرر بإصــرار أن الأمريكييــن يأخــذون حرياتهــم 
ــه،  ــلم ب ــر مس ــم كأم ــي حقوقه ــذي يحم ــام ال ــم والنظ وديمقراطيته
بينمــا هــذا النظــام وهــذه القيــم تتطلــب الدفــاع عنهــا حتــى لا 
تتراجــع وتنهــار أمــام الزحــف الســلطوي الــذي يجتــاح العالــم، ولا 

ــة)3(.  ــات الغربي ــتثني المجتمع يس

ــابه  ــى حس ــر عل ــث نش ــاوف، حي ــذه المخ ــدن ه ــاطرها هي يش
ــال المهاجريــن غيــر  ــذ قــرار فصــل أطف ــى تويتــر، عقــب تنفي عل
الشــرعيين عــن ذويهــم، صــورة للمعتقــل النــازي أوســويتش، 
مذكــراً بــأن أنظمــة أخــرى فــي التاريــخ فصلــت أيضــاً أطفــالاً عــن 
ذويهــم. وبينمــا اعتــرف هيــدن أن المقارنــة ظالمــة إلــى حــد مــا، 
حيــث إن هــذه المعتقــلات النازيــة شــهدت إبــادة للأطفــال ولذويهــم، 
فقــد دفــع بأنــه أراد أن يذكــر أن الديمقراطية وحقوق الإنســان يمكن 
أن تتراجــع بســرعة وبشــكل مريــع فــي ظل نظــم تنتهكها. فالشــعب 
الألمانــي مــن أكثــر شــعوب العالــم تحضــراً فــي رأيــه، ومــع ذلــك، 

انزلقــت الأمــور إلــى مــا نعــرف فــي ظــل الحقبــة النازيــة)4(.

تراجــع  مــن  والتحذيــر  التاريخيــة  المقارنــات  وتوضــح 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان الارتبــاط بيــن انحســار هــذه القيــم 

خلاله  من  يمكن  لإطار  التوصل  حول  المحللون  اختلف 
ترامب.  عهد  في  الأمريكية  الخارجية  السياسة  توصيف 
ويهدد  إيران  مع  النووي  الاتفاق  من  ينسحب  فبينما 
كوريا  مع  للتصالح  يسعى  فإنه  ضدها،  بعقوبات 
الشمالية، ويهاجم ترامب حلفاء الناتو، ويكيل الإنتقادات 
وقادة  بوتين  يمتدح  بينما  السبع،  مجموعة  لقادة 
على  بقدرته  ترامب  ويتباهى  دوتيرتي.  مثل  سلطويين 
التفاوض وعقد الصفقات، بينما يلوح باستخدام  القوة 
الاقتصادية والعسكرية الأمريكية ضد كل من يعارضه، 
حيث وصف البعض العقيدة الخارجية لترامب بأنها: “نحن 

الولايات المتحدة ولا يستطيع أحد الوقوف أمامنا”)1(. 

كارن أبو الخير
مستشار الشؤون الدولية بمركز 
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داخليــاً وتداعيــات ذلــك علــى الســلام العالمــي، حيــث ارتبــط 
صعــود الفاشــية والنازيــة تاريخيــاً بانــدلاع حــروب عالميــة. وفــي 
ــى  ــاته عل ــر سياس ــن تأثي ــاوف م ــدت المخ ــب، تصاع ــد ترام عه
ــم ويــلات الحــروب  ــذي نجــح فــي تجنيــب العال ــي ال النظــام الدول

ــة. ــود متصل ــبعة عق ــة لس العالمي

ثانياً: م�صير التحالفات الليبرالية
ــى الســلطة مــع تصاعــد الجــدل حــول  تزامــن صعــود ترامــب إل
ــه، ولا  ــي  في ــدور الأمريك ــي وال ــي الليبرال ــام الدول ــة النظ طبيع
يــدور الجــدل فقــط حــول الفائــدة التــي تعود علــى الولايــات المتحدة 
مــن هــذا النظــام، لكــن التســاؤلات تمتــد لتشــمل دوافــع انخراطهــا 
فــي تشــكيله، ومــدى ارتبــاط ذلــك الاختيــار بالقيــم الأمريكيــة، أم 

أنــه كان نتــاج البيئــة الاســتراتيجية للحــرب البــاردة.

ويمثــل المقــال المعنــون "عقيــدة ترامــب تربــح والعالــم يخســر" 
بقلــم نائــب المديــر العــام للمعهــد الدولــي للدراســات الاســتراتيجية 
ــات  ــى أن الولاي ــب إل ــي تذه ــة الت ــاً للرؤي ــاك، نموذج ــوري ش ك
المتحــدة تحملــت طوعــاً تكلفــة بنــاء وصيانــة النظــام الدولــي 
ــاً  ــا وتحقيق ــع قيمه ــة، اتســاقاً م ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــذ نهاي من

لمصالحهــا)5(.

ــر  ــة نظ ــن وجه ــخ، م ــي التاري ــه ف ــبيه ل ــوذج لا ش ــي نم  فف
الكاتــب، تمكنــت  الولايــات المتحــدة مــن تعزيــز مكانتهــا من خلال 
ــج  ــمل التروي ــراف، تش ــد وأع ــه قواع ــي تحكم ــام دول ــكيل نظ تش
ــات  ــارك الولاي ــدول تش ــدة ل ــات ممت ــم التزام ــة، وتقدي للديمقراطي
القيميــة، وحمايــة الحلفــاء، وتعزيــز  المتحــدة فــي منظومتهــا 
ــوة  ــل ق ــة تعطــي دولاً أق ــق مؤسســات دولي التجــارة الحــرة، وخل
ــي.  ــي إدارة النظــام الدول ــاً ف ــات المتحــدة دوراً وصوت ــن الولاي م

ــا  ــن قوته ــدة م ــات المتح ــدت الولاي ــور، قي ــذا المنظ ــن ه وم
طوعــاً، متحملــة أعبــاء حمايــة الحلفاء لتســمح لهم بتطويــر قدراتهم 
الاقتصاديــة ممــا يشــجع التعــاون الدولــي ويبعد شــبح الحــروب بين 
القــوى الرئيســية، وتحــت مظلــة مــن القيــم المشــتركة، كونــت هــذه 
الــدول القويــة شــبكة مــن التحالفــات والمؤسســات ونظــم التجــارة 
ــات  ــت أيضــاً الولاي ــي مكن ــة، والت ــد متبادل ــا فوائ ــت له ــي كان الت
المتحــدة مــن تحقيــق أهدافهــا. وتحملــت الولايــات المتحــدة تكلفــة 
"رعايــة حديقــة النظــام الدولــي" بحســب تعبيــر وزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي الســابق جــورج شــولتز، وقــد كان هــذا النظــام أعظــم 

إنجازاتهــا.

وفــي المقابــل، يســلط أســتاذ العلاقــات الدوليــة جراهام أليســون 
الضــوء علــى بعــد مختلــف وراء الجهــود الأمريكيــة لتشــكيل 
مــا يســمى بالنظــام الدولــي الليبرالــي، حيــث يــرى أن ظهــور 
ــن  ــر المقصــودة للصــراع بي ــات غي هــذا النظــام كان مــن التداعي
ــق  ــوازن دقي ــة لت ــوفييتي، ونتيج ــاد الس ــدة والاتح ــات المتح الولاي

ــا)6(. ــوى بينهم للق

ــم"  ــات المتحــدة لتشــكيل "نصــف العال  وجــاءت جهــود الولاي
الــذي وقــع تحــت الهيمنــة الأمريكيــة نتيجــة للقناعــة الأمريكيــة بأن 
الاتحــاد الســوفييتي يشــكل خطــراً أكبــر علــى الولايــات المتحــدة، 
ــاد  ــن الاتح ــوف م ــذا الخ ــة. ه ــر النازي ــن خط ــاً، م ــاً وقيم نظام

الســوفييتي دعــا الولايــات المتحــدة لحشــد جنودهــا ودبلوماســييها 
ــذا الصــراع،  ــي ه ــان ف ــة والياب ــا الغربي ــاج أوروب ــا لإدم وأمواله

ــاً واســتراتيجياً لهــا.  ــاً اقتصادي بوصفهــم عمق

وأدى الخــوف مــن الخطــر الســوفييتي إلــى إطــلاق خطــة 
مارشــال، وتأســيس صنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة الجــات، 
ــان  ــة والياب ــا الغربي ــاء أوروب ــان بق ــق الرخــاء وضم بهــدف تحقي
داخــل إطــار النفــوذ الأمريكــي وفــي تعــاون وثيــق مــع الولايــات 
المتحــدة، مــن خــلال حلــف الناتــو والتحالــف الأمريكــي اليابانــي.

ــاء  ــى بن ــات المتحــدة عل ــي هــذا الصــدد، حرصــت الولاي  وف
نظــم ديمقراطيــة عنــد إعــادة إعمــار اليابــان وألمانيــا، حتــى يكــون 
ــح.  ــادل مصال ــارب قيمــي وليــس فقــط تب ــى تق ــاً عل التحالــف مبني
مــن جانــب آخــر، كان هــذا البعــد القيمــي مهمــاً أيضــاً فــي حشــد 
الداخــل الأمريكــي، ســواء مــن الكونجــرس أو الــرأي العــام، وراء 

توجهــات السياســة الخارجيــة.

والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  بيــن  القــوى  تــوازن  وأدى 
الســوفييتي، إلــى تشــكل مناطــق نفــوذ لــكل منهمــا، مــع توافــق على 
قواعــد للتفاعــل تمنــع الحــرب البــاردة مــن التحــول إلــى مواجهــة 
عســكرية مباشــرة، أو مــا يعــرف بالــلاءات الثلاثــة : لا اســتخدام 
للأســلحة النوويــة، ولا قتــل صريحــاً لجنــود الفريــق الآخــر )مــع 
اســتثناء حــرب الجواســيس ومــا يشــابهها التــي تــدور فــي الخفــاء(، 

ــوة الأخــرى)7(.  ــوذ الق ولا تدخــل عســكرياً فــي مناطــق نف

وفــي هــذا الإطــار، فــإن تدعيــم قــوة الدول التــي تقع فــي "العالم 
الحــر" كانــت رســالة للاتحــاد الســوفييتي مفادهــا أنــه لا أمــل له في 
مــد نفــوذه فــي أنحــاء العالــم كافــة. ولذلــك فالنظــام الليبرالــي الــذي 
تشــكل فــي منطقــة النفــوذ الأمريكيــة أو "العالــم الحــر" كان يصــب 
ــد  ــه، وكان البع ــت تكلفت ــى وإن تحمل ــا، حت ــي مصلحته مباشــرة ف
ــي  ــداً أساســياً ف ــة والتجــارة الحــرة بع القيمــي، ونشــر الديمقراطي
تشــكيله، لتحقيــق التمايــز فــي الصــراع الأيديولوجــي، والوجــودي 
ــي  ــة ف ــات الوثيق ــات والعلاق ــن التحالف ــات المتحــدة. لك ــع الولاي م
ــم الحــر" كانــت مرتبطــة بوضــوح، مــن وجهــة نظــر  هــذا "العال

أليســون، بضــرورات تــوازن القــوة مــع الاتحــاد الســوفييتي.

ثالثاً: »انفلات« القوة الاأمريكية
ــر  ــي عص ــوة ف ــات الق ــي بتوازن ــي الدول ــام الليبرال ــط النظ  ارتب
الحــرب البــاردة، وبحســب أليســون، خــلال معظــم فتــرات التاريــخ 
علــى  للحفــاظ  أولويــة  يعطــون  الأمريكيــون  كان  الأمريكــي، 
الحريــة فــي الداخــل لا علــى تحقيــق أهــداف خارجيــة، ولذلــك فــإن  
التفاعــل الأمريكــي النشــط علــى الســاحة الخارجيــة بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة يعــد اســتثنائياً، وقــد ارتبــط بشــكل مباشــر بالخطــر 

الســوفييتي.

 وفــي المقابــل أخــذت التوجهــات الداخليــة بشــأن السياســة 
ــار الاتحــاد  ــد انهي ــة بع ــر راديكالي ــاً وأكث ــة منحــى مختلف الخارجي
ــدة.  ــى وحي ــوى عظم ــدة كق ــات المتح ــور الولاي ــوفيتي، وظه الس
وبــدأت أفــكار عــن "نهايــة التاريــخ" وفــوز الرأســمالية والليبراليــة 
واعتبارهمــا الخيــار الأوحــد تتــردد، وظهــر معهــا توجــه لــدى كل 
مــن المحافظيــن الجــدد علــى اليميــن، واللييبرالييــن الدولييــن علــى 
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اليســار، بــأن اللحظــة قــد حانــت لنشــر الديمقراطيــة والرأســمالية 
فــي كل أنحــاء العالــم، ولــو مــن خــلال اســتخدام القــوة، وهــو مــا 

أقنعــوا بــه عــدة إدارات أمريكيــة بالفعــل.

ويــرى المحلــل تــوم انجلهــارت أن انهيــار الاتحــاد الســوفييتي 
ــد كان  ــا". لق ــن عقاله ــة م ــكرية الأمريكي ــوة العس ــق الق ــد "أطل ق
ــوة  ــى أن الق ــد مســتمر عل ــة تأكي وجــود الاتحــاد الســوفييتي بمنزل
ــم يكــن الاتحــاد الســوفييتي  ــة لهــا حــدود. وبشــكل مــا، ل الأمريكي
ــن 1945  ــا بي ــي الأعــوام م ــواء" ف ــة "احت وحــده الخاضــع لعملي
و1991، بــل كانــت القــوة الأمريكيــة أيضــاً قيــد "الاحتــواء" 
بحســب انجلهــارت. وبعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، ظهــر نمــط 
جديــد مــن التفكيــر فــي الإدارات الأمريكيــة، يذهــب إلــى أن القــوة 
العســكرية الأمريكيــة، بمــا تتمتــع بــه مــن تطــور تكنولوجــي كبير، 
تســتطيع أن تمكــن الولايــات المتحــدة  مــن فــرض إرادتهــا علــى 

ــدرة  ــا الق ــة له ــوة دولي ــه ق ــد ب ــم لا يوج عال
علــى مواجهــة الآلــة العســكرية الأمريكيــة)8(.

 وتعــزز هــذا النمــط مــن التفكيــر بســبب 
حققتــه  الــذي  والحاســم  الســريع  النصــر 
ــام  ــج ع ــي حــرب الخلي ــدة ف ــات المتح الولاي
1991، مــا أدى إلــى تجاهــل مؤشــرات بــأن 
الولايــات المتحــدة تواجــه تحديــات مــن نــوع 
ــدول  ــلحة وال ــيات المس ــل الميليش ــد، مث جدي
والتــي  الإرهابيــة،  والتيــارات  المنهــارة 
وضعــت قيــوداً مــن نــوع جديــد علــى القــوة 
العســكرية الأمريكيــة.  واتضــح ذلــك فــي 
عــام 1993 فــي الصومــال، حينمــا وجــدت 
ــى  ــادرة عل ــر ق ــات المتحــدة نفســها غي الولاي

فــرض إرادتهــا فــي مواجهــة أميــر حــرب يتزعــم ميليشــا محليــة 
فــي واحــدة مــن أضعــف دول العالــم، ممــا كشــف عمــا ســتواجهه 

ــد.  ــرن الجدي ــي الق واشــنطن ف

 لكــن بحلــول 2001، ووصــول جــورج بــوش الإبــن وفريــق 
مثــل  الحكــم،  إلــى  تشــيني  ديــك  الجــدد بزعامــة  المحافظيــن 
الاعتــداء علــى برجــي التجــارة العالمييــن فــي نيويــورك "فرصــة 
ــوذ  ــة نظــر هــذه المجموعــة، لبســط النف مــن الســماء"، مــن وجه
الأمريكــي علــى العالــم . ودشــنت هــذه الإدارة  "الحــرب العالميــة 
علــى الإرهــاب"، التــي شــملت  الحــرب علــى أفغانســتان والحــرب 
ــي  ــاب ف ــة الإره ــات مكافح ــى عملي ــدت إل ــراق،  وامت ــى الع عل
عشــرات مــن الــدول حــول العالــم، مــا جعــل للانخــراط الأمريكــي 
الدولــي صبغــة عســكرية، وأدى إلــى تحميــل الخزانــة الأمريكيــة 

ــدولارات. ــارات مــن ال ملي

رابعاً: ع�صكرة ال�صيا�صة الخارجية الاأمريكية
تصاعــدت الصبغــة العســكرية للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة عقب 
ــة  ــية والمؤسس ــة الدبلوماس ــن المؤسس ــوى بي ــن الق ــول موازي تح
العســكرية فــي الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة. ووثــق هــذا التحــول 
الصحفــي رونــان فــارو فــي كتابــه "الحــرب علــى الســلام: نهايــة 
الدبلوماســية وتراجــع النفــوذ الأمريكــي". يذهــب فــارو فــي كتابــه 

إلــى أن "حــرب" ترامــب علــى وزارة الخارجيــة، وسياســاته فــي 
تقليــص ميزانياتهــا وعــدد موظفيهــا وتــرك العديــد مــن المناصــب 
ــل  ــر مســبوق، ب ــداً أو غي المهمــة بهــا شــاغرة ليــس تطــوراً جدي
أن هنــاك توجهــاً مــن تســعينيات القــرن الماضــي لتقليــص حجــم 
ودور الجهــاز الدبلوماســي الأمريكــي لصالــح البنتاجــون، وإعطاء 
عســكريين ســابقين مناصــب تتيــح لهــم التحكــم فــي مهــام كانــت 
ــع  ــة، م ــرة اختصــاص وزارة الخارجي ــي دائ ــع ف ــي الأصــل تق ف
ــع  ــرة صن ــش والإقصــاء المتصاعــد للدبلوماســيين مــن دائ التهمي

القــرار)9(.

ــت  ــدت تح ــي عم ــون، الت ــاء إدارة كلينت ــه أثن ــذا التوج ــدأ ه ب
مبــررات اقتصاديــة لتقليــص حجم البعثــات الدبلوماســية الأمريكية 
حــول العالــم. وبحســب مادليــن أولبرايــت، التــي حاورهــا الكاتــب، 
ــاك  ــأن هن ــاردة ب ــرب الب ــة الح ــع نهاي ــعور م ــاك ش ــد كان هن فق
ــا الداخليــة. وخــلال  حاجــة للاهتمــام بالقضاي
ميزانيــة  تقليــص  تــم  التســعينيات،  عقــد 
ــلاق  ــي 30%، وإغ ــة بحوال ــؤون الدولي الش
26 قنصليــة و50 مكتبــاً لوكالــة المعونــة 
بعــض  غلــق  إلــى  بالإضافــة  الأمريكيــة، 
الإدارات مثــل تلــك المختصــة بنــزع التســلح. 

وأدركــت إدارة بــوش الابــن أن هنــاك 
نقصــاً كبيــراً فــي إمكانيــات وزارة الخارجية، 
ــن عمــدت لســد هــذا النقــص، كان  ــا حي لكنه
علــى  الحــرب  بدعــم  الأساســي  اهتمامهــا 
بوضــوح  بــرزت  وبالتالــي  الإرهــاب، 
التوجهــات لعســكرة السياســة الخارجيــة، وتــم 
إســناد الكثيــر مــن مهــام وزارة الخارجيــة 
إلــى البنتاجــون، بينمــا تصاعــد بشــكل كبيــر الإنفــاق العســكري. 

وتولــى العســكريون بشــكل متزايــد إدارة العلاقــات الخارجيــة 
للولايــات المتحــدة مــن خــلال التفــاوض المباشــر مــع ميليشــيات 
وجماعــات مســلحة مــن دون إشــراك الدبلوماســيين، وهــو ما تكرر 
ــكرية  ــات العس ــن التحالف ــتان، أو ضم ــي أفغانس ــاص ف ــكل خ بش
لمحاربــة الإرهــاب، ومــن ثــم أصبحــت العلاقــات العســكرية 

أقــوى وأكثــر أهميــة مــن العلاقــات والمســارات الدبلوماســية.

تزامــن ذلــك مــع توجــه آخــر، رصــده فــارو وآخــرون، وهــو 
الاتجــاه لتعظيــم دور وســيطرة البيــت الأبيــض علــى القــرارات، 
مقابــل تهميــش الــوزارات والإدارات المختلفــة. فمــن اللافــت مــا 
ــن  ــارو، م ــاول لف ــن ب ــة الســابق كولي ــر الخارجي ــه وزي صــرح ب
أنــه لــم يحــط علمــاً بقــرار الرئيــس بــوش بالانســحاب مــن اتفاقيــة 
كيوتــو للمنــاخ قبــل اتخــاذه، وإنــه "توســل" لدوائــر البيــت الأبيــض 
لإرجــاء إعــلان القــرار لحيــن إبــلاغ الحلفــاء بــه، لكــن طلبــه قوبل 
بالرفــض، فيمــا يذكــر بتهميــش وزيــر خارجيــة ترامــب الســابق 

تليرســون فيمــا يتعلــق بالانســحاب مــن اتفاقيــة باريــس للمنــاخ.

ــة  ــن خلفي ــراد م ــة أف ــه لتولي ــه، زاد التوج ــت نفس ــي الوق  وف
ــي المناصــب  ــي البيــت الأبيــض، خاصــة ف عســكرية مناصــب ف

الخارجيـــة  السياســـة  علـــى  يهيمـــن 
الأمريكيـــة تناقـــض رئيســـي بـــين رغبـــة 
ـــدة  ـــات المتح ـــل الولاي ـــب في أن تظ ترام
بشـــروط  لكـــن  الدوليـــة،  اللعبـــة  في 
سياســـة  لهـــا  تكـــون  وأن  أفضـــل 
خارجيـــة نشـــطة، ورؤيتـــه لتقليـــل أعبـــاء 
وتكلفـــة هـــذا الـــدور القيـــادي، ويقـــدم 
بتحقيـــق  لمســـاندية  وعـــوداً  ترامـــب 
علـــى  "الفـــذة"  بقدرتـــه  ذلـــك  كل 
عقـــد الصفقـــات، ومـــن خـــلال التلويـــح 
المتحـــدة  الولايـــات  بقـــوة  "الفـــج" 
وقدرتهـــا علـــى إيـــذاء مـــن لا يســـتجيب 

لأوامرهـــا.
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المتعلقــة بالأمــن القومــي، وبينمــا زادت ســطوتهم ، وتصاعــد 
ــش  ــض، زاد تهمي ــت الأبي ــي البي ــرار ف ــي اتخــاذ الق ــم ف إنخراطه

الدبلوماســيين)10(.

 ولــم تكــن إدارة أوبامــا اســتثناء فــي هــذا الأمــر، فعلــى الرغــم 
ــاق  ــن التوصــل للاتف ــفرت ع ــي أس ــية الت ــود الدبلوماس ــن الجه م
النــووي مــع إيــران واتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ، فقــد كان 
للعســكريين دور كبيــر فــي البيــت الأبيــض أثنــاء إدارة أوبامــا، وقد 
شــكل الاســتخدام المتصاعــد للدرونــز فــي الحــرب علــى الإرهاب، 
وعقــد الاتفاقــات والتحالفــات مــع الميليشــات علــى الأرض محــاور 

أساســية لعســكرة السياســة الخارجيــة فــي عهــده.

خام�صاً: ال�صيا�صة الخارجية في عهد ترامب
 يمثــل كل مــا ســبق الســياق التاريخــي والاســتراتيجي والمؤسســي 
الــذي ظهــرت فيــه سياســة ترامــب الخارجيــة. حيــث أدى التهميــش 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الدبلوماســية  المؤسســة  وتقليــص دور 
ــص  ــة الاســتراتيجية، ونق ــاب الرؤي ــى غي ــاء الحــرب إل ــذ انته من
الخارجيــة  السياســة  أصبحــت  بحيــث  الدبلوماســية،  الكفــاءات 
الأمريكيــة تتعامــل مــع التطــورات والأزمــات بطريقــة "تكتيكيــة"، 
وعــزز مــن ذلــك التوجــه مــا أصبــح يعــرف ب "عســكرة" السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة، والــذي يعنــي تصاعــد دور العســكريين فــي 
ــة"  ــوة "الصلب ــى الق رســمها وإدارتهــا مــن جانــب، والاعتمــاد عل
وحدهــا، مــع غيــاب آليــات القــوة "الناعمــة"، التــي كانت تمثــل فيما 

ســبق رصيــداً هائــلاً يدعــم نفــوذ الولايــات المتحــدة. 

وبينمــا عــززت تهديــدات الاتحــاد الســوفييتي مــن اهتمــام 
ــي شــكلت النظــام  ــات والمؤسســات الت ــات المتحــدة بالتحالف الولاي
الدولــي الليبرالــي، فــإن غيــاب القــوة التــي يمكــن أن تمثــل تحديــاً 
أو تهديــداً حقيقيــاً للولايــات المتحــدة علــى المســتوى العســكري قلل 
مــن أهميــة هــذه التحالفــات بالنســبة لترامــب. وإذا كان تأســيس هــذا 
ــرى  ــا ي ــة كم ــم الأمريكي ــى القي ــاً عل ــاراً مبني ــي خي النظــام الليبرال
الكثيــر مــن المحلليــن، فــإن الشــاهد أن الولايــات المتحــدة فــي عهــد 
ترامــب، بحســب روبــرت كاجــان، قــد اعتمــدت خيــاراً مختلفــاً)11(.

ويــرى روبــرت كاجــان فــي مقالــه "أمريــكا ترامــب لا تعبــأ" 
ــى  ــد انصــب عل ــة لترامــب ق ــاش حــول السياســة الخارجي أن النق

ــع عــن النظــام  ــا أن تداف ــن، إم ــام خياري ــدة أم ــات المتح أن الولاي
الدولــي الليبرالــي، وإمــا أن تجنــح إلــى الانعزاليــة وتنســحب مــن 
ــن ترامــب  ــادي. لك ــا القي ــى عــن دوره ــة وتتخل التفاعــلات الدولي
ــى  ــتمر عل ــو الانخــراط المس ــاراً آخــر، وه ــاك خي أوضــح أن هن
الســاحة الدوليــة اعتمــاداً علــى القــوة الأمريكيــة "الفجــة" وحدهــا، 
مــن دون الاعتــداد بقواعــد النظــام الدولــي أو التعهــدات السياســية 
أو الاســتراتيجية التــي أخذتهــا الولايــات المتحــدة علــى عاتقهــا فــي 

عهــود ســابقة.

وتحصــر "أمريــكا ترامــب" تعريفهــا للمصلحة القوميــة والأمن 
ــل  ــع مقاب ــي تدف ــدولارات" الت ــنتات وال ــار "الس ــي إط ــي ف القوم
الحمايــة مــن الاعتــداء الخارجــي. وفــي الوقــت نفســه، لا ترغــب 
واشــنطن فــي الحــرب وســوف تهــادن القــوى التــي تســتطيع إلحــاق 
الضــرر بهــا، وتعاملهــم باحتــرام وتســمح لهــم بالاحتفــاظ بمناطــق 

نفوذهــم، فــي إشــارة واضحــة لروســيا.

مــن  المتحــدة  الولايــات  تعامــل  ســوف  المقابــل،  وفــي   
يعتمــدون عليهــا بــازدراء، وســوف "تقايضهــم" فــي مقابــل تحقيــق 
مصالحهــا، حيــث إن موازيــن القــوى قــد تغيــرت، وأصبــح تحمــل 
تكلفــة "حمايــة الحلفــاء" مــن غــرب أوروبــا إلــى شــرق آســيا، فــي 

ــذا الاتجــاه. ــاً له ــات المتحــدة وفق ــر مصلحــة الولاي غي

وتنبــع هــذه السياســة الخارجية، بحســب ســتيفن سيســتانوفيتش، 
مــن إدراك ترامــب أن قاعدتــه الشــعبية تعبــت مــن تحمــل أعبــاء 
القيــادة العالميــة، خاصــة مــع التكلفــة العاليــة التــي رتبتهــا الحــرب 
العالميــة علــى الإرهــاب، وحربــي العــراق وأفغانســتان، لكــن هــذه 
القاعــدة الشــعبية لا تريــد فــي الوقــت نفســه التخلــي عــن الإحســاس 
إمــلاء شــروطها علــى  قــادرة علــى  المتحــدة  الولايــات  بــأن 

ــن)12(.  الآخري

ــة تناقــض  ــة الأمريكي ــى السياســة الخارجي ــاً، يهيمــن عل ختام
رئيســي بيــن رغبــة ترامــب فــي أن تظــل الولايــات المتحــدة فــي 
اللعبــة الدوليــة، لكــن بشــروط أفضل وأن يكون لها سياســة خارجية 
نشــطة، ورؤيتــه لتقليــل أعبــاء وتكلفــة هــذا الــدور القيــادي، ويقــدم 
ــذة"  ــه "الف ــر قدرت ــك عب ــق كل ذل ترامــب وعــوداً لمســاندية بتحقي
علــى عقــد الصفقــات، ومــن خــلال التلويــح "الفــج" بقــوة الولايــات 

المتحــدة وقدرتهــا علــى إيــذاء مــن لا يســتجيب لأوامرهــا.
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